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البحرين: عنفوات الانتفاضة

ان شعب البحرين يؤكد تصميمه على الاستمرار في الانتفاضة حتى تحقيق مطالبه العادلة والمشروعة، لقد راهنت السلطة على عنفها الدموي لاخماد الانتافضة الشعبية، ولكنها خسرت رهانها، ففي يوم الخميس الموافق 12/1/1995م اندلعت المظاهرات في مختلف مناطق البحرين، وتميزت بشمولها مناطق واسعة وتوقيت انطلاقها متزامنة في مختلف المناطق، مما اربك قوات الامن وشتت جهودها، على الرغم من وضع تلك القوات في حالة استنفار قصوى منذ الصباح الباكر، ورصدت تجمعاتها في عدة مناطق تحسبا لاندلاع المظاهرات مساء يوم الخميس، خصوصا وانه  قد اعلن مسبقا عن استعداد الجماهير لتسيير المظاهرات. ولم تستطع قوات الامن ان تؤثر في تصميم الجماهير على الانطلاق في انتفاضتها، وكان التوقيت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت البحرين، وقد شملت المناطق التالية:

( المنامة تفك الحصار:

بالرغم من حالة الحصار الشديد المفروضة على المنامة منذ بدء الانتفاضة، وتشديد هذا الحصار منذ الصباح توقعا لانطلاق التظاهرات فيها، حيث تمركزت قوات الامن بالقرب من (مأتم بن زبر) و(مأتم مدن)، و(مأتم القصاب) حتى باب البحرين، حيث يوجد مركز شرطة المنامة الذي هوجم في بداية الانتفاضة.

فقد انطلقت التظاهرات مخترقة الحصار، فامطرتها قوات الامن بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وشاركت طائرة مروحية في اطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، وعلى احياء المنامة التي انطلقت منها المظاهرات، مما حدى بالمتظاهرين التصدي لقوات الامن ورشقوههم بالحجارة والزجاجات الحارقة، وقد استمرت الصدامات حتى ساعة متأخرة من الليل، وقد ابدى المتظاهرون مقاومة بطولية لمحاولات قوات الامن تفريقهم، واقاموا المتاريس على الشوارع واحرقوا اطارات السيارات، وقد بدى الارتباك واضحا على قوات الامن وفقدانها السيطرة على الاوضاع، نتيجة للمقاومة البطولية التي ابداها المتظاهرون.

( المنطقة الشمالية الغربية:

وتكرر نفس المشهد على طول الشارع الممتد من المنامة الى البديع، حيث كانت قوات الامن ترابط ومنذ الصباح الباكر على الشارع العام سواء على شكل تمركز قوات الامن او دوريات تجوب الشارع العام جيئة وذهابا، ورصد تمركز للقوات بالقرب من السنابس، وتمركز آخر بالقرب من الدراز وبني جمرة، وتجمع رئيسي للقوات في مركز شرطة البديع، وبالرغم من كل ذلك انطلقت الجماهير في كل من السنابس، جدحفص، ابوصيبع، باربار، الدراز، بني جمرة والقرية، مرددة هتافات (الله اكبر) و(النصر للاسلام) و(اطلقوا سراح المعتقلين) و(الديموقراطية) و(انتخابات حرة ونزيهة) وعمدت قوات الامن الى مهاجمة المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي، كما شاركت طائرات مروحية في القاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين، وكانت حركة الطائرات كثيفة على طول الشارع وذلك لسد العجز الذي كانت تعاني منه قوات الامن في مواجهة المتظاهرين، وقد تصدى المتظاهرون بشجاعة لقوات الامن ورشقوها بالحجارة، واحرقوا اطارات السيارات، واقاموا المتاريس على الشوارع، واصيبت قوات الامن بالذعر والارتباك نتيجة للمقاومة البطولية التي ابداها المتظاهرون، واخذت تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي بصورة عشوائية، واستمرت الاصطدامات حتى ساعة متأخرة من الليل، وقد اغلق شارع البديع امام حركة المرور.

( الدير:

المنطقة التي تقع الى الشمال الشرقي من مطار البحرين الدولي في مدينة المحرق، حيث انطلقت التظاهرة فيها بعد صلاة المغرب، واشتبك المتظاهرون مع قوات الامن التي استخدمت كالعادة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وتصدى لها المتظاهرون ورشقوها بالحجارة، واحرقوا اطارات السيارات واقاموا المتاريس على الشوارع والطرقات.

( بلاد القديم:

المدينة الصامدة، على الرغم من الحصار الامني الشديد الذي تفرض قوات الامن، الا انها مرة اخرى تبرهن لقوى القمع بأنها اقوى من الحصار والقمع، وبأن الجماهير مستمرة في الانتفاضة حتى تنال حقوقها، حيث انطلقت الجماهير في تظاهرة حاشدة وارغمت قوى الامن التي تحاصر المنطقة على التراجع الى مواقع خلفية، وعلى الرغم من الاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع او الرصاص المطاطي والحي، ومشاركة طائرة مروحية في قمع المتظاهرين، الا ان المتظاهرين كانوا يقاومون قوات الامن ببسالة، وقاموا برشقهم بالحجارة والزجاجات الحارقة، واستمرت الاصطدامات لفترة طويلة عجزت فيها قوات الامن عن تقريق المتظاهرين او الدخول الى المنطقة.

( سترة وعالي:

وفي جزيرة سترة التي كثفت قوات الان تواجدها فيها، حيث عمدت الى شن حملات اعتقال واسعة انتقاما من اهالي المنطقة الذين تصدوا بشجاعة فائقة لقوات الامن منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن، فعلى الرغم من حملات الاعتقال العشوائية الواسعة، وعمليات ارهاب المواطنين العزل، الا ان سترة في مساء يوم الخميس 12/1/1995م وبعد انتهاء الصلاة اندفع المواطنون الى الشوارع في مظاهرات حاشدة، وكانت المشاركة كبيرة رجالا ونساء واطفالا، مخترقين الطوق الذي اقامته قوات الامن، وعلى الرغم من الاستخدام الكثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي ومشاركة طائرة مروحية في قمع المتظاهرين، الا ان التصميم والتحدي كان واضحا، وواصلت المسيرة انطلاقها حتى وصلت الى دوار(البا) وجزيرة سترة، حيث تجمعوا في الدوار وتوقفت حركة السير جراء ذلك، وطوقت قوات الامن المتظاهرين الا انهم تمكنوا من فك الطوق عندما رشقوا قوات الامن بالحجارة واحرقوا اطارات السيارات، واستمرت التظاهرات الى فترة طويلة.

وتكرر نفس المشهد في منطقة واسكان عالي، حيث انطلق المواطنون في تظاهرة حاشدة متحدية قوات الامن التي عمدت الى مهاجمتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي بمشاركة طائرة مروحية، ورد عليها المتظاهرون برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة وحرق اطارات السيارات واقامة المتاريس.

* وقد افادت مصادرنا بأن مظاهرات مساء يوم الخميس 12/1/1995م هي الاوسع والاعنف والاكثر تنظيما منذ انطلاق انتفاضة شعبنا، حيث افلت زمام الامور من يد قوات الامن ولم تعد قادرة على السيطرة على الامور. 
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